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المغدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه» وبعد : 

فإن الدين الخاتم الذي اختاره الله تمالى لعباده ورضيه لهم» 
وجاء به محمد 5 هو الإسلام» وذلك بنص القرآن الكريم» حيث 
N CDE PSE E E E‏ 
N E E E NE N EEE‏ 
ةجعلا مَٽسَڪا ليَڎڪروا اسم الله عى مَا رَرَهَهُم من بَهيمَة الام 
فلكم إل وَاحد لَه أسلمُوا وَبَشّر المُخبتِين) (الحج:؛٠)‏ . 

وبك الشرائع الإلبية من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد ب كانت شعيرة الحج موجودة» وقد حج إلى بيت الله الحرام 
رسل الله عليهم السلام» ودعوا إلى أداء هذه الشعيرة» قكانت مكة 
اللكرمة والكعبة المشرفة مقصد الحجاج عبر التاريخ منذ آدم عليه 
الام إن بوتا ها ورور الزان ير الاس د طرق الأدا 
وبقي الأصل واحدا وهو القصد لبيت الله الحرام» ففي الجاهلية على 
سبيل المثال كان بعض المرب يطوفون بالبيت الحرام عراة الأجساد» 
مشبكين بين أصابعهم ي صفرون ويصفقون» وقد سجل الله سبحانه 
عليهم هذه الحالة فقال مستنكرا :( وَمَّا كان صَلاثْهُم عند الْبَيّْت إلا 
O EE E E TE RE OK RY‏ 
ا 

وما جاء الإسلام اعتبر (الحج) الركن الخامس من أركانه› 
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ومعناه 4 الإسلام : الققصد إلى الكعبة المشرفة 4 مكة لأداء 
مناسك معينة من الطواف حول الكعبة » والسعي بين الصفا والمروةء 
والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمار 4 منى» والحلق 
والذبح تقربا إلى الله تعالى » هذه العبادة تجب مرة واحدة ب2 العمر . 

ولا كان الحج ممتدا عبر الزمان»ء ثابتا 2 الملكان» ظهر أثره 
4 ريادة مكة المكرمة الدينية والسياسية عبر التاريخ . 

وآمة الإسلام اليوم 2 أمس الحاجة إلى التعرق على معالم 
دينها الحنيف» وتدرك مكانة مدينة الإسلام ومبعث الرسالة الخاتمة 
(مكة المكرمة) التي شرفها الله عز وجل للعالم » وأقسم سبحانه بها 
فقال : (وهَذا اليد الآمين) اف وقال تال (ل افم ةا 
البكد) (البلد:١)‏ . 

LS A a, 
وخيريتها وحب الله تعالى لهاء حين قال 5ل: "علمت أنك خير أرض الله‎ 
وأحب الأرض إلى اللّه» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت'( رواه‎ 
والحزورة عند باب‎ . )۱۸١١١( أحمد: 2 مسنده حديث رقم‎ 
الختاطن):‎ 

SNE ESO SEES EAS 
شعيرة الحج منسك جاءت به جميع الشرائع الإلهية» وأن هذه الشعيرة‎ 
. كان لا أثر بالغ ب4 تحقيق ريادة مكة المكرمة زمانا ومكانا‎ 

ويهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوصول إلى ضرورة 
إعادة هذا الدور الريادي لملكة المكرمة من جانب» والإسهام ب4 بتاء 
صرح الوحدة الإاسلامية من جديد» ب4 وقت تبحث فيه هذه الآمة عن 
ريادة مكانية وزمانية» تمهيدا لوحدة إسلامية شاملة ¥ كل مظاهر 
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الحياة . وقد تمثلت هذه الدراسة فيما يلي: 
الحج 4 الشرائع الإلهية 
وأثره 2 ريادة مكة المكرمة تاريخيا 
الميحث الأول ( تمهيدي ) : مفاهيم ضرورية : 

OD 

( ب ) مفهوم الشرائع الإلبية . 

( ج ) بناء الكعبة المشرفة وعمارة مكة المكرمة . 
المبحث الثاني : الحج 2 الشرائع الإلهية : 

( أ ) حج الملائكة عليهم السلام . 

( ب ) حج آدم عليه السلام . 

( ج ) ما من نبي إلا حج . 

( د ) وحدة شمعيرة الحج ك الشرائع الإلية وتطور مظهرها عبر 

التاريخ . 

المبحث الثالث : أثرالحج 2 تحقيق ريادة مكة المكرمة : 

(آ ) آثر الحج ب2 تحقيق ريادة مكة قبل الإسلام . 

( ب) أثر الحج ب2 تحقيق ريادة مكة ب2 الإسلام . 
اللات + اترات اتر حات: 

وإني إذ أتقدم بهذه الدراسة أسال الله العلي القدير أن ينفع 
بهاء وآن تكتب 4 ميزان حسناتي وحسنات جامعة آم القرى وكڪل 
العاملين فيهاء وأن تحقق الہدف الذي من أجله وضعت» واللّه من وراء 
القصد وهو الہادي إلى آقوم سبيل . 
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المبحث الأول ( تمهيدي) 
مفاهيم ضرورية 
( أ )مفهوم الحج : 
الحج 2 اللغة والاصطلاح : 
الحج بك اللغة يعني : كثرة القصد إلى من يعظم» ومن معانيه: 
الزيارة والإتيان» وإنما سمي حاجا بزيارة بيت الله تعالى ”" . 
ويعني 2 الاصطلاح الشرعي : قصد البيت الحرام بمكة 
للعبادة على صفة مخصوصة 2 وقت معلوم» وقد 'تعورف استعماله 2 
ال تكن E‏ 
ال غ ا 
الحج ب2 القرآن الكريم : 
ورد اسم ( الحج) 2 القرآن الكڪريم معرفا بالألف واللام 2 
خمسة مواضع هي : 
قوله تعالی :اموا الج والْرة لو فإ أخصرثم فما 
استیسر مین الذي ولا لتوا روس ڪم حٌى يبغ الذي مله فمن 
كان ثكم مَريضا أو به آذى من رأسيه ففِدْيَّة مِن صيام وؤ صَدقة أو 
سك فا TT e‏ 


را ا و 


)۱ ) راجع : العین ج ۲ ص: :۹ . ولسان العرب ج ۲ ص: YTV:‏ . ومختار الصحاح ج ١‏ ص:0 . 
(۲ ) راجع : لسان العرب ج ۲ ص: .۲۲٢‏ و مختار الصحاح ج ١‏ ص:۲٥‏ . 
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كا وف ر كو هة ای ا و را و ا 
OAS aS ES‏ 

وقوله تعالى:(الحج أشَْهر مَعْلومَات فَمَنْ فَرَّض فِيهن الحَج فلا 
رفت ولا فسوق ولا ج دال فِي الحج وما تفعلوا من حَيّرِيَعَلمَه الله 


r 


وَدَرَوّدُوا هإِنٌ حَيْرَ الاد التَقَوّى وانقون يًا أولِي الَاَلْبَاب)(البقرة:۱۹۷). 

وقوله تعالى : (وآذَانٌ من الله وَرَسوله إلى الئاس يوم الج 
الأكبرأن الله بَرِيء من المُشركين ورَْسُولة فن ْنم فهو خَيْرّتكڪهة 
وان وليم فاعلَمُوا ا ڪم عير معزي الله وََشرِ الذِينَ ڪقَروا بعَذَاب 
آليم) (التوبة:٠).‏ 

وقوله سبحانه وأذْنْ فِي النَّاس بالْحَح يئوك رجالا وَعَكَّى كَل 
ضَامر ياين مِنْ كَل ج عميق) (الحج:۲۷). 

وقوله ١:‏ يَسنالوئك عَن اناهن قل هي مَواقيث لاس والحج 
ولمس اير بأن كوا البيُوتَ من ظهُورها وَلَكِن الْبرمَن اى وآشوا 
الوت من أنوايها وانقوا الله لعلكه فون (النقرة:ة4): 

كما ورد بغير الألف واللام 4 موضعين هما : 


0 
س 


ق ره تا( لن اللضفا وال رة ج جاتر الله فمن حح البستة 
أو اعَكَمَرَّ فلا جاح عليه أن يّطوف بهمَا وَمَنْ وع حيرا فلن اللة 
شّاكر عليم) (البقرة:۱0۸) . 

وقوله تعالی : (فيه آيَات بيات مَقامُ إِبْرَاهيم وَمَنْ دَخَلَةُ كان 
إلَيْهِ سَبيلا ومن ڪفَر فان 


eS 
ر‎ 


أا و لاعن الاين حع الت شن اة 
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اللة غَيِي عن الحالمين) (آل عمران:۹۷). وقد قرئ: ( ولله على الناس 
حج البيت ) بفتح الحاء وكسرهاء والفتح الأصل '“ . 
المنسك› والشعيرة . 

أا اا ف فهر ودع اسل وض الله عة "الشاك ' 
E A E N ENS‏ 
ررَقَهُّم من بُهيمَة الأثام فإلهُكم إلة واج فة أسْلمُوا ومشر 
المخين الح بقرنه: 'إنهنا مكة لم يجعل الله لأمة قظ متكا 


غیرها"؟ 

سلف فيكم من أهل الإيمان بالله أيها الناس (جعلنا) ذبحا يهريقون 
(T)‏ 

دمه 2 


وف اخ آهل ا اول الف هود هة كل ام حا 
E E TG E E ERE‏ 
يقصد به المكان المآلوف ؛ لأن أصل المنسك 2 كلام العرب الموضع 
المعتاد الذي يعتاده الرجل ويآلفه لخيرأو شر يقال: إن لفلان منسكا 
تا اد كاتا كاه واف لرا ور واا موت تاك 


(۱) لسان العرب ج ۲ ص: ۲۲۷ . 

(۲ ) تفسير ابن ڪثيرج ۲ ص: ۲۲۲. والدر المنثور ج: ٦‏ ص: ٤۸‏ 
(۲ ) تفسير الطبري ج ١١‏ ص: ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) الإتقان ج: ۱ ص:۲۲٠.‏ 
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الحج بذلك لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج 
ET‏ 

وقال الثعالبي :"آأخبرتعالى آنه جعل لكل أمة من الأمم 
المؤمنة منسكا أي موضع نسك وعبادة هذا على أن المنسك ظرف 
ان بز تة الد كا تةق ع وا ا و ی 
زيد بن أرقم قال :قلت أو قالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال : 
سنة أبيكم إبراهيم . قالوا : مالنامنها 5 قال : بكل شعرة حسنة . 
6ل الخو ف فال ٠‏ تكن شر من الطوف كه ٠‏ 

وآما الشعيرة فهي مفرد كلمة الشعائر» وشمائر الله ما 
ا 2 


وشعائر الحج مناسكه '“. والشعيرة أيضا : البدنة» تهدى»› 
والشعائر : أعمال الحج» وكل ما جعل علما لطاعة الله تعالى ”" . 


ومما يتصل بذلك : المشعر الحرام ب4 قوله تعالى : (فاذكروا 


)١(‏ تفسير الطبري ج ١١‏ ص: ۱۹۸ . وراجع تفاصيل الروايات القائلة بذلك وغيره 2 الموضع نفسه . وراجع 
تفاصيل آأكثر 4 : تفسير أبي السعود ج ٠‏ ص: ٠١١‏ . وتفسير الواحدي ج ۲ ص: ۷۳١‏ . وفتح القدير 
ج ۲ ص: ٤٥١‏ .وتفسير النسفي ج ۲ ص: ١١١‏ وروح المعاني ج ١١‏ ص: ٠١١‏ . 

(۲ ) تفسير الثعالبي ج ۲ ص: ۸۰. 

( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص: ۲۲۲. ورواه آحمد 2 مسنده حدیث رقم ( )٤۳٩۸‏ . 

٤ (‏ ) التبيان 4 إعراب القرآن ج ١‏ ص: ۷٠‏ . 

٥ (‏ ) التبیان بے تفسیر غریب القرآن ج ١‏ ص:١١٠١.‏ 

( 1 ) لسان العرب ج ٤‏ ص: ٤۱١‏ . 

(۷) مختار الصحاح ج: ١‏ ص:١٤٠.‏ 
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والمشعر المعلم والمتعبد من متعبداته والمشاعر المعالم التي ندب الله 
إليها وآمر بالقيام عليها ومنه سمي المشعر الحرام لآنه معلم للعبادة 
وموضع . وقيل شعائر الله : مناسك الحج .وقال الزجاج 2 شعائر 
الله : يعني بها جميع متعبدات الله التي أشمرها الله أي جعلها أعلاما 
لنا» وهي كل ما كان من موقف آو مسعى آو ذبح وإنما قيل شعائر 
التى هى متعبدات الله تعالى شعائر و المشاعر مواضم المتاسك ". 


ويتضحلنامن خلال استعراض معاني ( الحج والمنسك 
والشعيرة ) أن كلمة الحج أشمل الكلمات للدلالة على المعنى» فهي 
تحمل معتى المنسك والشعيرة الذي لا يتفدى الجانب المادي وهو المعلم 
والمكان آو غيرذلك من الأشياء المادية»ء آما الحج فيزيد عليها ليضم 
الأمور الروحية والألفاظ التي يتعبد بهاء وهذا من دلائل شمولية دين 
الإسلام الذي ثبت هذا اللفظ ليدل به على معنى العبادة الحقة» وصدق 
الله القائل :(هُو الذي سل رَسُولة بالْهُدَى ودين الحَقة ليْظْهِرَهٌ على 
الدين كله ولَوّ كر الْمُشركون) (التوبة:٠)‏ و(الصف:٠)‏ . وقوله : 
(هُو الذي اَل رَسُولة ادى ودين الْحَق لِيْظْهِرَةُ عى الدَينٍ كلو 
وكقى بالل شهيدأ) (الفتح:۲۸). 


)۱ ) لسان العرب ج ٤‏ ص: .٤٠١‏ 


الحج ج الشرائع الإلبية وأثره غ ريادة مكة الكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر o‏ 


( ب ) الشرائع الإلهية : 
مفهوم الشرائع الإلهية : 


'الشرائع' 2 اللغة تعمني : 'المواضع التي تورد» الواحدة 
a ۰ 2 ۹ CNIS 2‏ ۳ أ“ 
شريعه 1 والشرائعح مصدر للفعل (شرع) آي سن»› ويين› واوضح 
۰ )۲( 
ودهج  .٠‏ 

وتعني 4 الاصطلاح :" ما شع الله للعباد من آمر الدين 
وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه  "‏ . والشريعة 
الإاسلامية هى ما شرعه الله لعباده المسلمين من عقائد وأحكام ك 
كل مناحى الحياة» من عبادات ومعاملات وأخلاق» تستند إلى القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة . 
'الشريعة" 2 القرآن الكريم : 

وقد ورد لفظ 'شريعة" 2 القرآن الكريم 2 قوله تعمالى :ْم 
جعلتاك على شَريعَةٍ مِن الأَمْر فائَيعْهًا ولا تيع أهْواءَ الذينَ لا يعْلَمُونَ) 
(الجاثية:۱۸) . 
(شَرّ كم من الدّين مَّا وَصّى به تُوحا الذي اويا إلَيْك وَمَّا وَصَينَا 
به إِبْرّاهيم ومَوسَّى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبُر على 
)١(‏ غريب الحديث للحربي ج ١‏ ص:١١٠.‏ 


(۲ ) الزاهر 2 غريب ألفاظ الشافعي ج: ١‏ ص: ٤٠١‏ . 
( ۲ ) العین ج: ۱ ص:۳٥٠٠.‏ 
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المَُشركينَ مَا َذْعُوهُم إِلَنْه الله تبي إِلَيْه مَن يَشَاءُ ودي إِلَيْهِ مَنْ 
ينيب) (الشورى:١٠)‏ أي شرع لكم ومن كان قبلكم إقامة الدين 
وترك الفرقة والاجتماع على اتباع الرسل» وقوله :والذي آوحينا إليك 
آي : هو الذي شرع ما آوحينا إليك آي هو الذي شرع ما آمر به إبراهيم 
وموسى وهو قوله تعالى :( أن آقيموا الدين ) على معنى هو: أن أقيموا 
الدين آي الطاعة على ما شرع» ولا تتفرقوا فيه فتشرعوا خلاف ما 
شرع» والأصل 4 قوله عزوجل:( شرع لكم من الدين ) آي بين 
وأوضح ونهج ' 

E EE E E E ET 
اا ولو شَاءَ الله لجعلكم ا وک رڪم س‎ 
ما آگاڪم فا ستيقوا الْخَيْرَات إلى الله مَرْجتُڪم جَميعا هيبتڪم بَا‎ 
EAD E E O E 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) أي : طريقا واضحا أمرنا بالاستقامة‎ 
. '” عليه ". و "الشرعة : ابتداء الطريق» والمنهاج معظمه‎ 

فالشرائع الإلهية إذن هي التي وضهها الله سبحانه وتعمالى 
لعباده» وأمرهم بالاستقامة عليها . 

ومن الكلمات المتصلة بمدلول الشرائع كلمة 'النسك' ولا 
PE E OE E A E COTE E TE‏ 
تعالى »وما أمرت به الشريعة»والورع عما نهت عنه»وقيل:النسك الدم» 


(۱) راجع: الزاهر 4 غريب ألفاظ الشافعي ج ١‏ ص ٤١١:٤٩١:‏ . 
(۲ ) الزاهر 2 غريب ألفاظ الشافعي ج ١‏ ص:١١٤.‏ 
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E EN E EE E I E E 


ا 


وبناء على ماتقدم» يمكن القول : إن المقصود بالحج ك 
الشرائع الإلهية : تلك العبادة التي أمر الله بها عباده» تقربا إليهء 
وأمرهم بالاستقامة عليهاء وحدد لها مكانا وزمانا ثابتينء قال تعالى: 
( وله على الاس جج ابیت مَّن اسْكطاع اليه سَبيلا )(آل عمران: من 
الآية۹۷)ء وقال سبحانه : (الحج أشَهْر مَعلومَات)(البقرة: من الآية۱۹۷). 

وقد قام بهذه الشعيرة الملائكة عليهم السلام» وتبعهم بنو 
آدم» وخصوصا آنبياء الله تعالى عليهم السلام» قصارت عبادة ممتدة 
عبرالزمان» محددة المكان والأركان . وفيما يلي تأكيد وحدة هذه 
الشعيرة» والتزام عباد الله بها من لدن آدم عليه السلام بعد كلمة 
موجزة عن بناء الكعبة المشرفة وعمارة مكة المكرمة . 
( ج ) بناء الكعبة المشرفة وعمارة مكة المكرمة : 
الكعبة 2 اللغة : 

الكعبة ب اللغفة تعني : البيت المريع» يقال : كعبت الشيء 


)۱ ) راجع : لسان العرب ج: ۱۰ ص: ٤۹۸‏ . و النهاية 4 غريب الحديث ج: ۵ ص: .٤۷١‏ 
(۲ ) لسان العرب ج: 2۹۹ * 
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تريع آعلاه» وسمي ڪعبة ؛ لارتفاعه وتريبعه› وڪل بيت مريع فهو عند 


: E العرب‎ 


بناء الكعبة المشرفة : 

قدر الله تعالى أن ييصطفي من هذه الأرض بقعة يباركهاء 
فكانت مكة المكرمة» التي شرهها الله بالبيت الحرام (الكعبة) 
لتكون رمزأً لوحدة البشر 4 أهدافهم وتوجهاتهم» فكان ذلك أول 
بيت يريط الناس بخالقهم الجليل» يتلمسون 4 هذا البيت البركة 


or‏ راص 


والهداية . قال تعالى: إن أول بيت وضع للتاس للذي بّكة مبار 


وهُدى للعالمين)(آل عمران: آية ')٩٩‏ 

وقد اختلف المؤرخون 2 تحديد أول من بنى الكعبة المشرفة»› 
فمنهم من قال : !ن الله وضعها أولا لا ببناء أحد 9 ومنهم من قال : 
إن الملائكة عليهم السلام عمرت البيت وطافت به قبل آدم » ومنهم 


من قال : أول من بنى البیت آدم بعد أن حددت مكانه لئے 7(“ 


(۱) لسان العرب ج ١‏ ص:۷۱۸. 

(۲ ) راجع تفاصيل الموضوع ورواياته المتعددة 4 شرح الزرقاني ج ۲ ص: ۳۲۹۷ ٤٠:‏ . 

(۲) آخبار مكة للأزرقي: ص ۲ . 

٤(‏ ) من الروايات الدالة على أن الملائكة عليهم السلام أعلمت آدم عليه السلام مكان البيت فبناه ما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه قوله : أوحى الله إلى آدم أن لي حرما بحيال عرشي» فانطلق فابن لي 
بيتا فيه» ثم حف به كما رآيت ملائكتي يحفون بعرشي» فهنالك أستجيب لك ولولدك من ڪان 
منهم 4 طاعتي» فقال آدم : آي ربي وكيف لي بذلك لست أقوی عليه ولا آهتدي له ٩‏ فقيض الله له 
ملكا فانطلق به نحو مكة» فكان آدم إذا مر بروضة ومكان يعجبه قال للملك : انزل بنا ههنا 
فيقول له الملك : مكڪانك» حتى قدم مڪة» فڪان ڪل مڪان نذزل به عمرانا» وڪان ڪل مڪان 


تعداه مفاوز وقفارا» فبنى البيت من خمسة أجبل من طور سيناء وطور زيتون ولبنان والجودي وبنى 
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ونه عليه السلام عمره '“» واستمر أبناء آدم ب4 عبادتهم للّه» وطوافهم 
حول الكعبة» وتعميرها » إلى آن جاء الطوفان ب4 عهد نوح عليه 
السلام فاجتاح البيت» ولم تبق إلا قواعده "“ 


إقامة إبراهيم عليه السلام للكعبة : 


فلما كان زمن نبي الله إبراهيم جدده * على بناء آدم بعد أن 
بوآه الله له» قال تعالى: (وإذ بوتا لِإبْرَاهيم مان البَيّْت أن لا شرك 
بي شيا وطه زر بيْتّي لِلطايِفِين والقايين والركمع السجود) 
(الحج:٠٠)‏ ”“وقال سبحانه :( وَإذ يَرْفَع إِبُرَاهيم القَوَاعِد من البيّت 


وإسلماعيل رتا تقل متا إئك آنتث المي العبيه) (البشرة ١۲۷‏ طما 
أتم إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام البناء أمرهما الله أن يحافظا 


قواعده من حراء . فلما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات فأراه المناسك كلها التي يفعلها الناس 
اليوم (الطبقات الڪبری ج ١‏ ص :۲۸ ). 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي: ج ۲ ص ٤١‏ . والسيرة الشامية للشامي: ج ١‏ ص ١١١‏ . وقال الشامي :" رواه ابن 
آبي حاتم وابن جرير والطبراني موقوها . 

(۲ ) أخبار مكة للأزرقي : ص ۸١‏ . والروض الأنف للسهيلي ج ١‏ ص ۲۲١‏ . 

(۳) آخبار مكة للأزرقي: ص ۸١‏ . وإعلام العلماء للقطبي: ص ۳۷ وما بعدها) . 

)٤(‏ جزم الحافظ ابن كثير 2 ( البداية والنهاية ج ١‏ ص ٠۷۸‏ ) أن إبراهيم عليه السلام كان أول من 
بنى البيت» فقال : ' ولم يجى ب4 خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه 
السلام» ومن تمسك ك هذا بقوله ۶ مكان البيت ) فليس بناهض ولا ظاهرء لأن المراد مكانه 
المقدر ب2 علم اللّهء المقرر ب4 قدرتهء المعظم عند الأنبياء موضعه» من لدن آدم إلى زمان إبراهيم " . 
وقد علق الشامي ب2 ( سبل الهدى والرشاد ج ١‏ ص ٠۷١‏ ) على ذلك الكلام بقوله :" وفيه نظر ما 
ذكر من الآثار " . 

١ (‏ ) راجع تفاصيل الموضوع ورواياته المتعددة 2 شرح الزرقاني ج ۲ ص: ۳۹۷ ٤٠۳:‏ .. 
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که و یا د کل رین ا کاو ی ادا ا ا 
كالشرك بالله» قال تعالى:(وعه تًا إلى إِبْرَاهيم وإسمَاعيل أن طمُرا 
يي لِلطائِفِينَ والعَاكِفِينَ والرأكع السُجُود)(البقرة:من الآيةه٠٠)‏ . 

وبعد الفراغ من رفع قواعد البيت» أمر الله تعالى نبيه إبراهيم 
عليه السلام بقوله : وأذن ب2 الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ) ( سورة الحج :آية ۲۷ ) . ووصل 
النداء إلى كل من كتب الله له الحج إلى بيته الحرام إلى يوم القيامة . 

ف ا اکن و نے رك ت اة 
ورحماته وأمنه» وجاء التصريح بذلك 2 قوله تعالى : فيه آيات بينات 
OLA E OS SS a a E‏ 
و2 قوله تعالى: ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا )€ (سورة البقرة : 
من الآية ٠١١‏ ). 

ولقد كان الأمر بالأذان للناس بالحج من دلائل الإعجاز الإلبي 
2 هذا المكان الطاهرء لآنه أصبح بهذا النداء الإلهي الذي رفعه لسان 
إبراهيم عليه السلامء فوصل إلى كل من سبق ك علم الله أنه سيحج 
- أصبح هذا المڪان اا قولاً قدلا :+ 
دعوة خليل الله إبراهيم واستمرار عمارة البيت: 

ولقد دعا نبي الله " إبراهيم " عليه السلام ريه فقال : 3 رَبُنَّا 
وَابْعَث فِيهم رَسُولاً مِنَهُّم يو علَيهم آياتك ويعلمَهُّم اكات اض 
وَيُرّكيهم إُِك أت العَزير الْحَكيم) (البقرة OSTEO‏ 
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الخليل إبراهيم عليه السلام حواجز الزمن» فاستمرت عمارة البيت 
الحرام بعده» يقوم بها العماليق »ثم جرهم»ثم قصي بن كلاب - جد 
النبي ج -ثم قريش» وهذه العمارة الأخيرة هي التي شارك فيها 
الرسول #5 وهو 2 الخامسة والثلاثين من عمره» بحمل الأحجار» 
وبالتحكيم بين القبائل ب4 وضع الحجر الأسود 2 موضعه. 

وقد توالت عمارة البيت الحرام بعد ذلك» فمنها : عمارة عبد 
الله بن الزبير» ثم عمارة الحجاج بن يوسة الثقفي» ولم يزل الخلفاء 
والأمراء يتعهدونه بالعمارة والتوسعة حتى العصر الحديث» حيث 
كانت أكبر توسعة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
غبت ارين ٠‏ 
اكا الكفة الشركة قل السا : 

كان العرب قبل الإاسلام يدركون مكانة الكعبة وفقضلها 
وشرفها» حتى إنهم بنوا مثلها محاحكاة لاء وسموا بناياتهم باسم 
الكعبة» أو آسماء آخرى مثل : 

'ذي الخلصة' 2 اليمن» وكان يسمى 'الكعبة اليمانية" وهو 
بيت آصنام لدوس وخثعم وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب» وقد 


آمر النبي #5 جرير بن عبد الله رضي الله عنه بهدمه بعد فتح مكة. 


. ٥1-٠١١ راجع السيرة النبوية ب4 ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله :ص‎ )١( 
مسائل الإمام أحمد : آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال (١١۲ه)ء الدار العلمية» دلهي» سنة ۱۹۸۸م‎ ) ۲( 


الطبعة الأولى» تحقيق : د .فضل الرحمن دين محمد» ج١‏ ص:١٠١.‏ 
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وهذا الصتم هو الذي استقسم عنده امرىء القيس نا فتلت يبنو 
سد باه حجرا وخرج يستنجد بمن يعينه على الآخذ بثأره» وقد جمع 
من العرب عددا كبيرا» ثم أتى هذا الصنم فاستقسم عنده بقداحه 
وى ثلائة الآمر والت اهي وا ترون قاجا لا فخ رج الاه فم آجابا 
ذلك : 
ی کا ك 
لم تنه عن فتل العداة زورا 
ثم خرج فظفر ببني أسد» فيقال : إنه ما استقسم عند ذي 
الخلصة بعدهاآحد بقدح حتى جاء الإسلام وهدمه جرير بن عبد الله 
ن ۱ 
البجلي رضي الله عنه ‏ . 
و بي بيت الأقيصر" 2 مشارف ا١‏ لشام» وڪان مقصد عدة فباكئل 
۲ 
رۋوسهم عنده '' 
و"أكعبة نجران"» وكانت قبة من آدم» على بناء الكعبة› 
وكان الناس يعظمونها مضاهاة للكعبة» وكان فيها أساقفة هم 
الذين جاءوا إلى النبى وقد دعاهم إلى المباهلة فامتنعواء وصالحوه 


ظن ۸5 : 
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E E‏ ی ا ه ي ا 
EE‏ اليلْم قل تمالو ند تاا و تكم وت سانا 
وت ساءّكم وألفستا سكم متتل فتَجْمَّل لَمْتَت اللو على 
الكاذيين)(آل عمران:١)‏ : 

و"القليس" التي بناها أبرهة الأشرم ( صاحب الفيل )»> وكان 
يريد برف الفرت إلى بنايشة هاه ويهسد الكمية المشرقة: وقد 
اجتهد آبرهة ب4 زخرفتها فجعل فيها الرخام المجزع والحجارة المنقوشة 
اذهب كان نشل ذلك من قفر قيس ية سللمان عة السلا 
وجعل فيها صلبانا من الذهب والفضة ومنابر من العاج والآبنوس ""“ 
ومع هذا خاب ظن أبرهة ب4 هدم الكعبة الممشرفة» وعاقبه الله 
سبحا اشن العقابة ورايت فة نة ور الفبل: هال الى + لن 
تَر كيف فعَل رَبك بأ حاب الفيل . ألم يَجْعَلٌ كَيْدَهُم في كَضليل . 
وسل عَلَييم طيْرا بابي ل . كَزميهم بجَارَةٍ من سي جيل. فجَعليُ م 
ڪعصف مَاڪول) O ESA‏ 

ومع كل هذا فقد "اجتمع لبيت مكة من بين هذه البيوت 
الخرا SS TR‏ ا 


(۲) السيرة الحلبية بك سيرة الأمين المأمون للحلبي :علي بن برهان الدين الحلبي (٤٤١٠٠ه‏ )دار المعرفة 
بیروت › سنة ١١٠٤١ه»›‏ جاص:۸1. 
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حجارة الحرم تعظيما للحرم»› فحيثما نزل وضعه وطاف به كطوافه 
بالكعبة ‏ . 


دخول الأصنام إلى البيت الحرام وعبادتها : 


'ذكر بعض آهل العلم أن عمرو بن لحي .خرج من مكة إلى 
الشام #4 بعمض آموره فلماقدم مآب من آرض البلقاء وبها يومئذ 
العماليق وهم من ولد عملاق ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح رآهم 
يعبدون الأصنام فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون § قالوا 
هذه أصنام نعبدها ونستمطرها فتمطرنا ونستتصرها فتتصرناء فقال 
لهم : أفلا تعطونني منها صنما فآسير به إلى رض العرب فيعبدوه ؟ 
فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وآمر الناس بعبادته 
E‏ 


ولم يكتف عمرو بصنم ( هبل ) بل نصب صنماآخريقال له 
(مناة) على ساحل البحر مما يلي قديد فكانت الأزد وغسان يحجونها 
ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى آتوا 
مناۃ فآھلوا لہا فمن آهل لہا لم يطف بين الصفا والمروة »> وكانت مناة 


. ۷۷ ص:‎ ١ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله و ج:‎ )١( 

(۲ ) هو عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة وكان كبير قومه »وقد تولى مر البيت الحرام» وبقيت 
الولاية ب خزاعة إلى آن آخذها بعدهم قصي بن كلاب جد النبي 5. راجع مسائل الإمام أحمد ج١‏ 
ص: 1١‏ والاڪتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله جاص: .1٠‏ 

٣ (‏ ) الاڪتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ج ١‏ ص: ۷۷ . 
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للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن دان دينهم من آهل يثرب "'. 

اک کک ا ا E‏ 
وأصل اللات صخرة كان يلت عليها السويق رجل يهودي من ثقيضف› 
فلمامات قال عمرو بن لحي لثقيف : لم يمت ولكن دخل 4 
الصخرة» ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بنيانا يسمى اللات»› 
ففعلوا» وكانت قريش وجميع العرب يعظمونهاء ولما فتح الله مكة 
اللكرمة ودخلت ثقيف 2 الإسلام آمر النبي بهدم اللات . وقد ورد 
وک ا و ال کر او ا ی و 
الاخْرّی) (النجم:۱۹: )٠١‏ . 

E La E E‏ را ا 
الحرم» فمسخا حجرين ؛ ليعتبربهما فقدم الأمر» ووضعهما عمرو بن 
لحي على الصفا والمروة وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة» ثم مر 
الناس بعبادتهماء ثم حولما قصي فجعل آحدهما بلصق البيت وجعل 
الآخر بزمزم وكان ينحر عندهما وكانت الجاهلية تتمسح بهما ‏ . 

ويذكر أن عمرو بن لحي كان له رثي من الجن قآخبره 
)١(‏ آخبار مكة ج ۵ ص: ٠١۳‏ . 
(۲ ) معجم البلدان ج ۵ ص:٤» ٩‏ . 
(۲) هما : إساف بن عمرو ونائلة بنت سهيل من جرهم ففجرا ج الكعبة فمسخا حجرين عبدتهما قريش 


٤ (‏ ) انظر : معجم البلدان ج٠‏ ص: 32 . ولسان العرب ج ٩‏ ص: 1 . 
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SS‏ التي ورد ذكرها 2 القرآن 


ار ا ي :الوا لا درن آل تكم ولا كذرن ودا ولا 
ا ولا بَقُوت ويوق وو (نوح:٣۲)»‏ وأنها مدفونة بجحدة» فبحث 
إلى أوطانها ‏ . 
عالمية مكة المكرمة وموقعها المتميز : 

وقد آأڪد القرآن الڪرد E:‏ حقيقة عالمية المكان حيث فال الحق 
ا ي 
SEE Sa‏ ولله على 


)١(‏ كان هؤلاء الخمسة 'قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا زين لهم 
إبليس أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم وليتسلوا بالنظر إليها قصورهم» فلما ماتوا هم 
وجاء آخرون قالوا : ليت شعرنا هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها 1 فجاءهم الشيطان فقال : 
كان آباؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر» فعبدوها فابتدئ عبادة الآأوثان من ذلك الوقت› 
وبقي الناس يعبدونها زماناء فلما كان آيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء» فلم تزل مدفونة 
حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب ' تفسير القرطبي ج ۱۸ ص: ۲۰۷ .٠٠١:‏ 

(۲) " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت ب2 قوم نوح 2 العرب بعد» أما ود 
كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لہذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف 
بالجوف عند سباآء وآما يعوق فكانت لهمدان» وآما نسر فكانت لحمير لآل ذي الڪلاع آسماء 
رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا آوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا» فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت 
"صحيح البخاري (الجزء الخاص 2 التفسير) ج ٤‏ ص: ۱۸۷١‏ باب ولا تذرن ودا ولا سواعا ولايغوث 


ویعوق - حدیث رقم (ETD‏ 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۳۷ 


تاشن وة آل غمر ان 2 40¥ 
EE E E E‏ 

توضحان بجلاء عالمية المكان» فهو مكان مبارك تهوى إليه آفتدة 
ا ااه و ر و ا ا ا 
لا تصح إلا فيه وهي ( الحج )» ذلك الركن الخامس من آركڪان 
الإسلام. 

این اف هاه وا ال ار و ورین 
فقال ١«جَمَل‏ الله الْكَهْبَة البَيْت الْحَرام قيّاما لتاس والشَهّرَ الحَرَامَ 
وَالهَذْي والْقَلايِه ديك لَِعلَمُوا اَن الله يعم مَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا ِي 
الْأْض وان الله بكل شَّيءٍ عَلية) (المائدة:۹۷) . 

وتميّزت مكة المكرمة بميزات كثيرة» منها آنهماتقع 2 
Ss ESSN OE e aR‏ 
وأورباغمكة ب موقع متوسط قديما »وهي كذلك آيضاأ ب4 عالمنا 
BS E ERE EEE‏ 
يسيرهو البحر الآأحمر»ولا يفصلها عن أوربا سوى البحر المتوسط› 
ا ا ا اق و کات 


وجدير بالذكر هنا أن البحوث العلمية الحديثة كشفت أن 


الكعبة الممشرفة هي مركز الأرض» باستخدام برامج ذات تقنيات 


. ١١ جغرافية المملكة العربية السعودية لمحمود سيف: ص‎ )١( 
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عالية لتحديد الإحداثيات وبيان خطوط الطول ودوائر الععرض» وتأكڪد 
لدى الباحثين أن مكة المكرمة تقع وسط دائرة تضم قارات العالم 
الست » بل كشفت الأبحاث أن مركز تلاقي الإشعاعات الكونية 
هو مكة المكرمة . 

ولعل ب4 قوله سبحانه : (وكذلك أَوْحَيت ا إِلَيْك قَرَآناً عَرَييَّاً 
لذ آم القرّى وَمَنْ حَولهًا وثُنذر يَوْمّ الجَطْع لا رَيْبَ فيه فريق فِي الجََّةٍ 
وفريق فِي السّعير) (الشورى:۷) . ما يؤكد الحكمة الإلهية من اختيار 
مكة المكرمة ليكون موضع البيت الحرام أو الكمبة المشرفة فيهاء 
واختيار مكة المكرمة لتكون نواة أنشر رسالة الإسلام للعالم كله» 
و ذلك من الإعجاز العلمي الحديث ما يثبت أفضلية مكة على سائر 
البقاء'“ . 


KNN 


. ١١١ الإعجاز العلمى 2 القرآن والسنة والنبوية لمحمد كامل عبد الصمد :»> ص‎ )١( 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۳۹ 


المبحث الثاني 
الحج في الشرائع الإلهية 


( أ ) الملائكة والحج إلى بيت الله الحرام : 

تبداً العلاقة ببيت الله الحرام قبل نزول الشرائع الإلهية» حيث 
تر عد روا بات ا ن اوك علي الشالاة هم أول من هاف 
بالبيت» وهذا ممايؤكد بناءه قديماء وفيما يلي نورد بعض هذه 
الروايات : 

عن أنس بن مالك له أن رسول الله 5 قال :"ثم كان موضع 
البيت 4 زمن آدم شبرا أو أكثر علما فكانت الملائكة تحجه قبل 
آدم ثم حج آدم فاستقبلته الملائنكة فقالوا : يا آدم من أين جئتة قال : 
حججت البيت . فقالوا : قد حجته الملائكة قبلك "”'“ وك رواية ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الملائكة عليهم السلام قالت لآدم : "يا آدم 
لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام" . 

و رواية عن محمد بن كعب القرظي آن الملائكة عليهم 
السلام قالوا لآدم عليه السلام : بر نسكك» 'لقد حججنا قبلك بآلفي 
ا 


(۱) سنن البيهقي الڪبری ج ۵ ص: ٠۷١‏ حديث رقم (4117) . 
(۲ ) العلل المتتاهية ج ۲ ص: ٥۷١ : ٥۷۰‏ " حديث بے حج آدم عليه السلام : حديث رقم (۹۳۷) . 


( ۲ ) مسند الشافعي ج ١‏ ص:١١١‏ . 
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( ب ) آدم عليه السلام أول حجاج بيت الله الحرام من البشر : 
عد أول حجاج بيت الله الحرام من بني البشر هو آدم عليه 
السلام» حيث تؤكد الروايات العديدة أن الملائكة عليهم السلام 


أعلموه موضع الكعبة '» وعلموه ما ET‏ وأنه تاه لف 


u‏ ا 
اتية 


2 وآنه عليه السلام حج أربعين مرة على قدميه *“ وأنهەنزل 
SLA BERS ER aE‏ 


.) ۲۸: ص‎ ١ سبقت رواية ابن عباس رضي الله عنهما التي تشير إلى ذلك (الطبقات الکبری ج‎ )١( 

(۲) قدم آدم مكة فتلقته الملائكة فقالوا بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام قال: 
فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا :كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر وكان 
آدم إذا طاف بالبيت قال هؤلاء الكلمات فكان يطوف بالبيت سبعة أسابيع بالليل وخمسة بالنهار . 
انظر : العلل المتتاهية ج ۲ ص: ٥۷١: ٥۷۰‏ " حديث بے حج آدم عليه السلام : حديث رقم (۹۳۷) . 

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب4 قال :" ثم إن آدم أتى البيت ألف أتية» لم يركب قط 
فيهن من الند على رجليه " صحيح ابن خزيمة ج ٤‏ ص: ۲٤١‏ باب عدد حج آدم صلوات الله عليه 
وصفة حجه» حدیث رقم (۲۷۹۲). 

٤ (‏ ) شعب الإیمان ج ۲ ص: ٣٤‏ ٤حدیث‏ رقم (۳۹۸۸) . والطبقات الڪبری ج ١‏ ص:٠٠‏ . 

٥ (‏ ) ك روايتين لابن عباس رضي الله عنهما إحداهما مرفوعة تشير إلى أن الحجر الأسود نزل من السماء 
"وهو يتلألاً كأنه لؤلؤة بيضاء فأخذه آدم فضمه إليه استتناسا به ثم أخذ الله عز وجل من بني آدم 
ميشاقهم فجعله ب4 الحجر الأسود " (انظر : العلل المتناهية ج ۲ ص: 0۷١ : 0۷١‏ " حديث ب4 حج آدم 
عليه السلام : حديث رقم (۹۳۷) ) . والرواية الأخرى تشير إلى أن آدم عليه السلام "لما حج آدم وضع 
الحجر الأسود على آبي قبيس فكان يضيء لأهل مكة 2 ليالي الظلم ڪما يضيء القمر فلما ڪان 
قبيل الإسلام بآربع سنين وقد كان الحيض والجنب يصعدون إليه يمسحونه فاسود فأنزلته قريش 
من بي قبیس "( انظر : الطبقات الڪبری ج ١‏ ص: ۳٠١‏ :۳۸ ) . 

)٩(‏ " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله #5 :كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام 
ياقوتة من يواقيت الجنة» وكان له بابان من زمرد أخضر باب شرقي وباب غربي» وفيه قتاديل من 
الجنةء والبيت المعمور الذي ب2 السماء يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ا 


وشكله وحجمه 4 ذلك الزمان '» والذي يعنينا من كل ذلك 
التأكيد على أن آدم عليه السلام قد حج إلى بيت الله الحرام . 
(ج ) ما من نبي إلا حج : 

تؤكد الروايات أن الأنبياء عليهم السلام قد حجوا إلى بيست 
الله الحرام فعن "ابن عمر رضي الله عنهما أن البيت رفع 2 الطوفان 
فا ی ا 
لإبراهیم فبناه على آساس آدم"'. 


وأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :ثم لقد سلك فج 
الخيف سبعون نبيا . وعن عروة بن الزبير آنه قال ما من نبي إلا وقد حج 
E RE E OEE‏ 
ريوة را ا ود عليه السلام فتشاغل بأمر قومه حتى 
قبضه الله إليه فلم يحجه حتى مات فلما بوأه الله لإبراهيم عليه 


السلام حجه ثم لم يبق نبي بعده إلا حجه " . 


حذاء الكعبة الحرام ' .العلل المتناهية ج ۲ ص: ۵۷١ : ٥۷١‏ " حديث 4 حج آدم عليه السلام : حديث 
رقم (۹۳۷) . 

)١(‏ عن أنس بن مالك هه أن رسول الله #5 قال :".. كان موضع البیت 4 زمن آدم شبرا أو أڪثر› 
علماء» فكانت الملائكة تحجه قبل آدم ثم حج آدم ...سنن البيهقي الڪبری ج ۵ ص: ٠۷١‏ حديث 
رقم (۹1۱7) و شعب الإیمان ج ٣‏ ص: ٤۳٤‏ . 

(۲ ) شرح الزرقاني ج ۲ ص: ۳۹۷. 

( ۲ ) سنن البيهقي الڪبری ج ۵ ص: ۱۷۷ حديث رقم (411۸). 
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و"أعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :.. حج موسى بن 
عمران عليه السلام 4 خمسين ألفا من بني إسرائيل وعليه عباءتان 
قطوانيتان وهو يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك تعبدا ورقا لبيك أنا عبدك 
أ ت کے 
الشافعي رحمه الله : ولم يحك لناعن أحد من النبيين ولا الأمم 
الخالين أنه جاء البيت أحد قط إلا حراما “ولم يدخل رسول الله ڳل 
مكة علمناه إلا حراما إلا ب حرب الفتح ". 


ورواية الشافعي 2 الأم" تضيف بعض الزيادات» حيث يقول 
فيها:'يحكى أن النبيين كانوا يحجون فإذا أتوا الحرم مشوا إعظاما 
له» ومشوا حفاةء ولم يحك لناعن أحد من النبيين ولا الأمم الخالية 
أنه جاء أحد البيت قط إلا حراما ولم يدخل رسول الله لإ مكة 
علمناه إلا حراما إلا 2 حرب الفتح . فبهذا قلنا إن سنة الله تعالى 2 


عباده أن لا يدخل الحرم إلا حراما”'. 


(د) وحدة شعيرة الحج 2 الشرائع الإلهية وتطورمظهرهاعبر 
التاريخ: 
قال الإمام الشافعي رحمه الله عند قوله تعالى لإبراهيم خليله : 


(وآذن فِي التاس بالحج يَآثوك رجالا وعلى كل ضَامر يَأَتِينَ مِن ڪل 


)۱ ) حراما آي محرما . 
(۲ ) سنن البيهقي الکبری ج ۵ ص: ۱۷۷ حديث رقم )٩11۹(‏ . ( حراما آي محرما ) . 
(۳ ) الم للشافعي ج ۲ ص:١١٠.‏ 


الحج ج الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة الكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۳< 


ا عمیق) (الحج:۷٠)‏ : "لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام وقف على 
امقام فصاح صيحة عباد الله أجيبوا داعي الله» فاستجاب له حتى من 
أصلاب الرجال وآرحام النساء» فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن 
أجاب دعوته ووافاه من وافه يقولون لبيك داعي ربنا لبيك " . 

وقال آيضا عند قوله تعالى : وله على الاس جج البَيْتِ مَن 
اسْتَطاعَ إلَيْهِ سيلا وَمَنْ كَفَر فلن الله َي عن الْعَالمينَ)(آل عمران: 
من الآية۹۷) الآية دلالة كتاب الله عز وجل قينا و الأمم على أن 
الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام "'. 

وتشير الروايات إلى آن آدم عليه اتسلام كان يط وف بالبيت 
محاكيا فعل الملائكة عليهم السلام» وقد سألهم عليهم السلام عما 
كانوا يقولون حول البيت» "قالوا :كنا نقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله واللّه أكبر وكان آدم إذا طاف بالبيت قال هؤلاء 
اكنات فان يط وف بالبيت سيعة اماي بالل وخهسة 
بالنهار " '. 

و4 زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام طاف الناس بالبيست» 
وسعوا بين الصفا والمروة» ووقفوا بعرفة»ء واستمر الحال كذلك إلى آن 
فشت فيهم عبادة الأصنام» وانتشرت الضلالات» ومع أنهم تمسكوا 


(۱) الام ج ۲ ص:١١٠.‏ 
(۳ ) انظر : العلل المتناهية ج ۲ ص: 0۷۰ : ٥۷١‏ " حديث بے حج آدم عليه السلام : حديث رقم (۳۷) .. 
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ببعض ما كان عليه الناس ب2 عهد خليل الله إبراهيم عليه السلام من 
تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة 
وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة» إلا أنهم أدخلوا 4 هذه العبادة 
ماليس منهاء فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم 
تف ا هرك ك ا فرك هفو ك اك وا ماك د فوخو دة 
بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده» يقول الله 
تبارك وتعالى لنبيه محمد 4 : وما يمن أككَرهُم باه إلا وهم 
مُشركون) (يوسف:ا٠٠)‏ آي ما يوحخدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي 
ن ا 

ويعد موضوع 'الحمس” أمن أشهر ماعرف عن العرب ك 
جاهليتهم ؛ لذا نفرد له السطور التالية: 
الخهس غت العرت قل ال ماده 

كان التاسن 2 الجاهلية ومتهم آهل الحمنس "> قد غيروا 
کدرا ب درق برام ما افا من اة اتان ی قان 
ق آله ع ول و کو اي عت الها مء 


) ۱ ) الاڪتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله :جا ص: ۷۸. 

(۲) "الحمْس" بضم الحاء من التحمس» وهو التشدد» أي أنهم قوم تشددوا 4 دينهم» وشددوا على 
الناس» قبل أنفسهم . وللحمس معان آخرى . انظر : لسان العرب ج ١‏ ص: 0۷» 0۸< باب حمس . 

)١(‏ آهل الحمس هم قريش وبعض القبائل الأخرى التي لها مع قريش صلة قرابة أو مصاهرة؛ مشل: 


كنانة»› وخزاعة» والأوس» والخزرج» وثقيف. 


الحج ج الشرائع الإلبية وأثره غ ريادة مكة الكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر < 


و 0 دو اال اه غالا ن د 
الحج (قبل الإسلام) 2 مور منها: 


E E E E E E E EN 
EE E E E E N EE 
ينتفعوا بها!!. وعن عروة بن الزبيررضي الله عنه قال :"كان‎ 
E 
الثياب يطوف فيها وتعطي المرآة المرآة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه‎ 
ال ا کک ن کن اف الا من حن غوفا ت‎ 
۲ ۰ 
.  'عمج ويفيض الحمس مع‎ 
الإفاضة دون الناس من مزدلفة لا من عرفات :عن عائشة‎ - 
کے الله ھا فانک گان قرش ومن دان دیا قفون باد‎ 
وڪانوا يسمون الحمس› وڪان سائر العرب يقفون بعرفات› فلما جاءِ‎ 
الإسلام أمر الله نبيه # أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء‎ 
CTY 


وجاء الاسلام ليمحو تلك الاعتقادات الباطلة»› ويجعل الحج 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام: .۱۸۷/١‏ و الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ج: ١‏ ص:١١٠.‏ 


(۲ ) صحیح البخاري ج: ۲ ص: 0۹٩‏ باب الوقوف بعرفة› حدیث رقم )۱٥۸۲(‏ ۴ 
( ۲ ) صحيح البخاري ج ٤‏ ص: 1E‏ - باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ¢ حدیث رقم ٤۲٤۸(‏ ( ؟ 


ا مكة |المكرمة عاصمة الثفافة إلإسلامية لعام ٤٠٠‏ ١اه‏ 


صورة للمساواة بين الناس» بدلا من كونه صورة للعنصرية والتمييز 
بين العباد؛ فقد راح المؤذنون عام حجة آبي بكر بالناس (سنة ٩‏ 
هجرية) يبلغونهم بتحريم الحج عرايا "ولا يطوف بالبيت عريان" ‏ ؛ بل 
مَيِْعٌ الناس آيضنًا من الحج 4 ثيابهم المعتادة» وقرض عليهم أن يابسوا 
ملابس واحدة متشابهة» وهي ثياب الإحرام: رداء وإزار» ليست مُجيطة 
E EAE O CE E‏ 
اعتدنّه من الملابس» ولا يڪشفنَ سوى الوجه والڪفين. 


- الحاج من أهل الل لا يأكل من طعام جلبه من الل إلى 
افر فو دك ابن ا ساق غ الممس اه فال ا قى ان 
الل آن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الل إلى الحرم» إذا 
جاءوا حُجَاجًا أو عَمَّارًا". ونزل القرآن يلفي هذه العادات الجاهلية 2 
قول الله عزوجل-: يا بتي آدَمَ څُڎوا زيتئڪم عند ڪل مسجد 
وكلوا واشربُوا ولا رهوا إِلّه لا يحب المسرِفِين . قل مَنْ حَرُمّ ية الله 
التي آخرج لِعبَّاده والطيبَّاتِ مِنَ الرزق قل هي للُذِين آمثوا فِي الْحَيَاءٍ 
الدثْيّا خَايِصة يوم القَيَامَة ذلك قصل الآيّاتِ قوم يمون" فوضع 
a E‏ 

- السعي بين الصفا والمروة: سجَل القرآن الكڪريم هذا الرڪن 
ب قوله تعالى : إن الصا والمَروة من شَعايِر الله فمَنْ حج البَيْت أو 


)۱ ) رواه البخاري 4 ڪتاب الحج. 
(۲ ) سیرة ابن هشام .۱۸۸-۱۸٦/۱‏ 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۷ 


ا جاح عَليْه أن يَطوف بهمَا..." (سورة البقرة ۱0۸). وقد روى 
البخاري أن هذه الآية نزلت 2 الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا 2 
الجاهلية بالصفا والمروة» والذين كانوا يطوفون ثم تحرجوا آن يطوفوا 
بهما 2 الإسلام» من أجل أن الله أَمَرَ بالطواف بالبيت ولم يذكر 
اا 

E ESE E TT RA E E 
الذين تحرّجوا من السعي بين الصفا والمروة 2 الجاهلية والإسلام»‎ 
EE E ET إنمافعلوا ذلك لأنهمم كانوا ب4 الجاهلية‎ 
2 أصنامهم تحرجوا من السعي فامتد ذلك بهم إلى الإسلام فكان‎ 
الأنصار وغسان كما تقول عائشة- رضي الله عنها- أن "من أحرم‎ 
E EE I N E E EE 
حين أسلموا فأنزل الله عز وجل 2 ذلك : (إِنٌ الصا والمَروة مِنْ شعاثر‎ 
الله فمن حَج البيْت أو اعَمَرَ فلا جُتاح عليْه أن يَطْوَفَ بهمَا وَمَن وع‎ 
AOE ا فن‎ 

وآما الذين تحرّجوا من السعي بين الصفا والمروة 2 الإسلام 
وحده فذلك- كما يوضح حديث البخاري السابق- أتى من "أن الله 
تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا"» ولعل مماقوى ذلك 


) ۱ ) رواه البخاري 4 ڪتاب الحج. 
(۲ ) صحیح مسلم ج ۲ ص: ٩۲۸‏ : ۹7۰ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة رڪن لا ي يصح الحج إلا به 
حدیث رقم (۱۲۷۷). 


۸ مكة |إلمكرمة عاصمة إلثفافة إلإسلامية لعام ٤٠۲٠‏ ١اه‏ 


لديهم ما ارتبط بالصفا والمروة 4 الجاهلية من مظاهر وثنية؛ فقد قال 
عامر الشعبي: "كان على الصفا 2 الجاهلية صنم يُسمى "إسافا"“ 
وعلى المروة صنم يسمى 'نائلة"؛ فكانوا يمسحونهما إذا طافوا؛ فامتنع 
امون من لطر اف ها لاحل د2 25 27 


الحج 2الإسلام استمرارللشرائع الإلهية السابقةوتصحيح 
للمعتقدات الباطلة : 


A a e a ma 


وخاطبه بقوله 4 ا إِلْك كما أ إلى توج وال فى ت 


Ee‏ الق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق E‏ والافتامل وعیسی 


وا ونون وهارون وان وآتيتا داود ا E E‏ 


قصَصتَاهُم عليْك من قبل ورسلا َم تقصُصهم عَلَيْك وكلم الله موس 


0 
ٍ 


E E EEE تكلا ارلا مرن ورین وا‎ 
CS LD CE E E 


رَسُول إلا ُوحي إِلَيْه كه لا إلة إلا آئا فاعَبُدُون) (الأنبياء:٠٠)‏ وقال 


کک 


سبحانه :) ِن الدين عند اله و الأسلام وما اخلّفَ ل اوا کات 


ا هی ا و یک 9 ا 


a E yy إا‎ 


E EEE EE ET 


.٥1٠/١ تفسير القرطبي‎ )١( 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۹ 


الإسسلدم تسخ ما قبها من الششرائم: و نتو افق مم مها افتاه التطور 
العقلي للانسان وتصلح لكم زمان ومكان» وأعلن القرآن اللكريم 
أنها الشريعة المقبولة عند الله ولا يقبل غيرها( ومن بَيْكَغ غَيْر الأسْلام 
دينا هَن يُقَبَّل مه وهو فِي الَاَخرَة من الخَاسيرين) (آل عمران:٥۸)‏ » 
فإن الحج الذي هو من شريعة الله ب2 الأمم السابقة وقد جاء به 
الإسلام يعد من الشعائر الماضية عبرالتاريخ» وقد أظهر الإسلام 
بوجو دة افير فا مى تراط افر اة ال ته وة 
مصدرها»ء ووحدة مقصدها . 

إن من أسرار الحج وحكمه البالغة التي أظهرها الإسلام أنه 
عبادة ترتبط بمدى الإذعان لله رب العالمين» وتدرب العبد على كيفية 
السمع والطاعة لله وحده ب2 أوامره ونواهيه» وهذا يشيرإلى سرمن 
أسرار استمرار هذه العبادة عبر التاريخ وبقاتها 4 الشرائع الإلبية . 

وحينما جاء الإاسلام واجه ضراوة الجاهلية 4 محاولتها 
الحفاظ على كيانها دون أن تتعقل ما جاءها به الرسول من نهج يضبط 
سير الحياة وإيقاعها منفصلا عن المواريث الخاطئة» ويطلب الحق من 
منبعه الأصيل (الوحي الإلهي)» ويعد أصول المفاضلة بين الناس هي ما 
نبسع من جهد الفرد وتميزه 4 التعامل الصحيح مع الكون وخالقه 
والناس من حوله. 

لقد جاء الإسلام فمحا الجاهلية وحساباتها من قلوب التاس» 
وألغفى الأفعال والعادات التي يرفضها الطبع المستقيم» مثل: وأد 
البنات» والطواف بالبيت عرايا.. وأحل محلها كل ما هو عظيم وسام» 


ه١‎ ٤٠١١ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام‎ o. 


وكان لابد للاسلام من اقتلاع جذور الوثنية والجاهلية التي زحفت 
حتى طوقت البيت الحرام» وشوهت فريضة الحج العظيمة. 

وقد عمدت الرسالة الإسلامية إلى الانحرافات العقائدية 
والشرور الآخلاقية؛ فمحتهاء واحتفظت بالفضائل والأخلاق الحسنة› 
وآتم الإسلام ذلك كله» وأسّسه على الاعتقاد الصحيح الذي يحدد 
أسس التوجه الإنساني وغاياته. 


KNN 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ١ه‏ 


المبجث الثالث 
أثرالحج في تحقيق ريادة مكة المكرمة 


( أ ) أثرالحج ب2 تحقيق ريادة مكة قبل الإسلام 
مكانة مكة قبل الإسلام 2 قلوب آهلها و قلوب العرب جميعا . 

فسر المؤرخون واللغويون العرب اسم 'مكة' تفسيرات كثيرة› 
لغوية وغيرلغوية» استتبطوها من مكانة الكعبة المشرفة وقدسيتها 
بے نقوس العرب . 

وقد 'اتصلت نهضة مكة بقيام الكعبة فيهاء فإن اهتمام 
الععرب بالبيت الحرام وتعظيمهم له والحج إليه هو السبب الأساسي بج 
قيام هذه المدينة وتقدمها . 

كانت مكة "ملتقى طرق القوافل بين الجنوب والشمال 
والشرق والغفرب» وكانت محطة لازمة لمن يحمل التجارة من الشمال 
إلى الجنوب» وكانت القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة تتردد عليها . 
وقد رغب القبائل فيها آن مكة لم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك 
القبائل 4 باديتها آو رحلاتهاء فليست 4 مكة دولة كدولة التبابمة 
4 اليمن» أو مملكة المناذرة 2 الحيرة» أو الغفساسنة 2 الشام . وليس 
من وراء أصحاب الرياسة فيها سلطان كسلطان دولة الروم أو الفرس 
)٠(‏ الروض الأنف للسهيلي : ج۱ ص ۸۲» ۸۳ . 


ها١‎ ٤٠۲ ٠ مكة |إلمكرمة عاصمة إلثفافة إلإسلامية لعام‎ o۲ 


أو اة وا الإنتارات افر هة غل الشراط اوين يوادي 
الصحراء» فهي مثابة عبادة وتجارة» وليست حوزة ملك يستبد بها 
صاحب العرش ولا يبالي من عداه » فلم تكن قيصرية» ولا 
كسروية» ولا نجاشية» وإنما كانت مكة عريبية لجميع المرب› 
ولہذا تمت لہا الخصائص التي كانت لازمة لمن يقصدونهاء ويجدون 
E A E e ak‏ 
القهر والإاكراه ". 

برع آهل مكة ئ التجارة» ووجدوا ج مڪاسبها مأمنهم من 
الجوع والخوف» قال تعالى ٠:‏ لإيلاف قَريْش . إيلافهم رة الشتاء 
و الصيف . فليَعمُدُوا رب هذا البيْت .الذي أطعَمَهُم من جُوع وآمَتَهُم مِنْ 
حخَوْفٍ) (سورة قريش ) .فحالف آهل مكة القبائل» وأفادوا من احترام 
العرب للكعبة» وآقاموا آسواقا ينشط فيها الشعر والتجارة» ومن هذه 
الأسواق : عكاظ, وذو المجازء والمجنة» وفيما يلي ناقي الضوء على 
Ble OAD E LSS ESET SEA a‏ 
E‏ 

وكان المرب 'جميعهم أو القسم الأكڪبر منهم» سواء منهم 
الدانون آو القاصون كانوا يأتون مكة ويمارسون مع آهلها طقوس 
الحج قبل البعثة» فكان يأتي موسم الحج آناس من اليمن ونجد 


ومشارف الشام ومشارف العراق› يأتي بعضهم للمفاخرة› وبعضهم 


)۱ ) الشريف : مرجع سابق» ص ۱۸١‏ 8 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة الكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر or‏ 


للخطابة وإنشاد الشعر» وبعضهم لحل المشكلات» وبعضهم لزيارة 
الكعبة وآداء مناسك الحج» وقد استمر العرب يحجون حتى بعد فتح 
مكة» ويمارسون تقاليدهم القديمة إلى أن آمر النبي 5 بتخليص الحج 
من ذلك» امتشالا لأمر الله تعمالى :( يا ايها الُذين آمَنُوا إِئّمَا 
المُشركونَ نجس فلا يقَربُوا الْمَسْجد الْحَرَام بعد عَامِهم هَدًا)(التوبة: 
من الآية۲۸) . وهو العام التاسع للهجرة " . 


أثر الحج ب4 ريادة مكة : 


او ك ا ا ا و اد د و رد 
مكة المكرمة قبل الإسلام» فقد كان الناس يأتون للحج»ء ويذهبون 
موسم الحج لسوق عڪاظ وغيره» ڪما آنهم ڪانوا ييضعون 
اة ره ف اة : 

وكين القو ل إن للم أف إلى وجوه اكاك ا ضاي 
وتجاري وديني ولفوي داخل مكة المكرمة» ولعل من آهم النتائج التي 
Sg ES GE‏ 
العرب» وهذا أعطاها شيا من التميز»ء وزاد من تميزها أن نزل القرآن 
ES SE RN E TET EER EY‏ 
ريادتها الدينية . حيث كان العرب يأتون بأصنامهم فيضعونها عند 
الكعبة تأكيدا لشرفه . 


. ٠١۹٤ مكة والمدينة 2 الجاهلية والإسلام» ص‎ )١( 


ها١‎ ٤٠۲٠ مكة |إلمكرمة عاصمة إلثفافة إلإسلامية لعام‎ o٤ 


E O N E EC EEN E CEE 
العرب» فأمها الناس من كل حدب وصوب» وبلفت شهرتها بلاد‎ 
الفرس» و كن الوافدون إلى أسواق مكة مشركين ونصارى‎ 
ويهوداء يآتي بعمضهم موسم الحج للتبشيروالاتجار» فكان قس بن‎ 
." ساعدة الإيادي من نصارى العرب يخطب ب مواسم الحج‎ 
E SE a a E 
النضر بن الحارث» وعرف الفرس مكة» وقد التقى آبو سفيان بهرقل‎ 
الزن انى هه 1 قن الف :عرفت الف ك وان‎ 
ELAN A a a 
وبسبب معرفة مكة بالحبشة كان خروج عدد من المسلمين الأوائل إلى‎ 


الحبشة مهاجرين بدينهم من تعذيب آهل مكة . 


وبقيت مكة المكرمة تأوي إليها الأفئدة› ويأتيها طلاب 
التجارة والثقافة والكهانة وغيرهاء بل كانت ملاذا لمن يريد إصلاح 
ذات البين» فقد جاءها جماعة من آهل يثرب للإصلاح بين قبيلتي 
الأوس والخزرج» فالتقوا برسول الله ب الذي عرض عليهم الإسلامء 
فكان خيرا لهم ولأهليهم من الدنيا وما فيها. 

لقد شهدت مكة 4 موسم الحج» وبخاصة ب4 آسواقها ( متتل 
عكاظ ومجنة وذي المجاز ) حركة تجارية» وزاد الأمر إلى مور 


آأخرى لا علاقة لها بالبيع والشراء» ' وهي المفاخرات والمباهاة 


. ٠٠٤:۲۳۲ البداية والنهاية لابن ڪثير › ج ۲ ص‎ )١( 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۵ 


ا کا تة ک٠‏ عك و قدا اا رة .وکو وا کات فد 
فيها مجالس الصلح والتحكيم بين القبائل فتحل المشاكل المعقدة› 
والناس مطمئنون إلى حرمة الأشهر الحرم التي تنعقد فيها السوق› 
فهي مجتمعات سياسية ذات آهمية» ومؤتمرات تقرر فيها كثيرمن 
الأمور التي لہا صلة بسياسة القبائل وبصلاتها بعضها ببعض . 

لقد كانت عكاظ مجالا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقا2› 
فيآتي الخطباء والحكماء» و كانت تحمل الديون والإتاوات إلى 
أصحابها» بل وبعض المبشرين إليها للدعاية لدياناتهم» فكانت بج 
الحقيقة منتدى عاما يحوي كل نواحي النشاط الإنساني 2 الجزيرة 
العربية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية ”.. 


( ب) أثر الحج ب2 تحقيق ريادة مكة 2 الإسلام 

تظهر أهمية الحج 4 تحقيق ريادة مكة الملكرمة 4 عصر 
النبوة منذ بدأت البعثة النبوية» وانطلق الرسول ب4 يدعو إلى الله 
تعالى» فكان موسم الحج من آهم ميادين دعوته» بل كان الحج من 
أسباب فتح جديد للإسلام» حيث لقي النبي 5 ستة نفر من يثرب 
كانوا نواة لدولة الإاسلام الأولى 2 المدينة المنورة» وقد انتقل 
الرسول 5 إليها . 

كما أن موسم الحج 4 عصر النبوة كان دليلا على تأڪيد 


(۲ ) مكة والمدينة 2 الجاهلية والإسلام» ص ٠١١‏ . 


ها١‎ ٤٠٠ مكة |لمكرمة عاصمة الثفافة إلإسلامية لعام‎ ٥٦ 


ريادة مكة وعالميتهاء فقي حجة الوداع كانت الخطبة الجامعة التي 
عبرفيها الرسول 5 عن جوامع هذا الدين» ودعا فيها المسلمين إلى 
أن ودد موز كر له دده اك هة الرک م كل 
واضح› وقد بين 2 خطبته هذه مكانة الكعبة المشرفة وربطه ذلك 
بيان مكانة الوقت التي حد ت السلين فية وهو مويته الج 
ومكانة اليلد الذي هم فيه وهو مكة المكرمة . 

إن الحج 2 الإسلام يعد وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية 
والأدبية والاجتماعية والاقتصادية» وتنطق بذلك هذه الآية :ودن فِي 
الاس بالج يَأئوك رجالا وعَكَّى كَل ضَامر ياين مِنْ كل فج عميق 
لَشهَدُوا مَتَافع لَمُّم ويروا اسم الله في أَيّام مَعومَات على مَا رَرَقَهُْ 
مِنْ بَهيمة الأَثعَام قكلوا مِنْها وأطعمُوا البَائِس الفَقير) (الحج:۲۷» .)٨۸‏ 

لق آذئ الج الإسلام إلى تفر بی التادات انی كانت 
باق اا ل واا کا وی ا ا 
موضعهم الصحيح› وأعطت لكل ذي حق حقه»› وآأظهرت آحكاما 
شرمية جديدة ينبغى آلالتزام بها قبن ذلك جل اللة الكعبة الت 
الْحَرَام قيّاما لاس والشَهْرَ الْحَرَام وَالْهَدي والقلاقِه ديك لَِعلَمُوا اَن 
الله يَعلَّمّ مَا ِي السَمَاوَات وَمَّا فِي الأزْض وآنٌ الله بڪل شَيء عَلِيم) 
(المائدة:۹۷) 

ع ا ا راا افر ا کی د مد 
النبوة مثل : مجالس الشعر وتحويلها إلى مجالس ذكر لله وعبادة 
وطاعة . وظهور مصطلحات جديدة . وإظهار سماحة الدين ويسره» فما 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر o۷‏ 


كان يسأل رسول الله ي عن شيء إلا قال : افعل ولا حرج . وإظهار 
السلوك العملي للرسول ك . فضلا عن الاحتكاك بين الناس الذي 
يؤدي إلى الاحتكاك اللغوي والتجاري والديني وغيره . 

ولقد أقبل المسلمون الأوائل على الإيمان الصادق» ونسوا أو 
تناسوا الشعر» وارتبطت قلوبهم بكتاب الله تعالى» يقول جندب بن 
عبد الله :"كنا مع النبي بلونحن فتيان حزاورة_ أي أشداء أقوياء - 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن»ثم تعلمنا القرآن فازددنابه 
E‏ 

لقد أقبلوا على القرآن الكريم فحفظوه كحفظهم للمعلقات 
التي كان الشعراء يتبارون بها ب4 موسم الحج» وعلقوها على آستار 
اإكية: 

وفقد سوق عكاظ مكانته التي عرفت ب العصر الجاهلي»› 
وأصبح حديث مكة عن محمد ب والدين الجديد والقرآن الكريم 
الذي يوحى إليه» وآثره 4 النفوس» وأصبح حفظ القرآن معلقا بج 
القلوب» حل محلها القرآن الكريم الذي جعل آبا جهل وصاحبين له 


من صناديد قريش يذهبون سرا للاستماع إلى رسول الله ِء ثم 
يتعاهدون ثلاثتهم على عدم العود ولكنهم يعودون» وقد تأثر الطفيل 
بن عمرو الشاعر اللبيب بالقرآن الكريم الذي فاق الشعر روعة وحسن 
بيان كما قلنا آنفا . ولم نعد نسمع عن الشعر والشعراء 2 مكة ما 


. 1١ سنن ابن ماجة :ح‎ )١( 


ها١‎ ٤٠۲٠ مكة |إلمكرمة عاصمة إلثفافة إلإسلامية لعام‎ o۸ 


كنا نسمع قبل بعثته بو من إقبال على هذه الثقافة التي كانت 
تحكي حياة هذا المجتمع» وتعد من أشهر سماته . 

لقد آحب الرسول ¥ وأعلن ذلك ك الحديث الذي سبق 
ذكره 2 مقدمة هذه الدراسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«وقف النبي بل على الحزورة فقال: علمت أنك خير أرض الله وأحب 
الأرض إلى اللّه» ولولا أن آهلك أخرجوني منك ما خرجت'' 

ا ا کو ر ا و ا 
الملكرمة» وقد أكد هذه الريادة خطبة حجة الوداع التي بين فيها ل 
یک کو وا وو و 
بدينهم ودنياهم .تم قال : آلا هل بلغت قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال 5 :آلا إني آوتيت الكتاب 
ومثله معه آلا إني آوتيت القرآن ومثله معه آلا يوشك رجل شبعان على 
آريكته يقول عليكم بهذا القرآن و لفظ ألا هل عسى رجل يبلغفه 
الحديث عني وهو متكڪئ على آريكته فيقول بيننا وبينڪم ڪتاب 
ES ESB as LSS BS ES‏ 
ما حرم رسول الله كما حرم الله ”. 


ومن ذلك ما روي عن آبى رة عن التبى 4 أنه قال :ثم إن 
)۱ ) رواه آحمد: 2 مسنده حدیث رقم )۱۸۳۱١(‏ . قال عبدالرزاق: والحزورة عند باب الحناطبن . 


(۲ ) راجع : تفسيرابن ڪٿير ج۱ ص: ٤1۸‏ .. 
(۲ ) لسان الميزان ج ١‏ ص:" . 


الحج ج الشرائع الإلبية وأثره غ ريادة مكة الكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۹ 


الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اشا 
عشرشهرا منها آربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال آي شهر 
هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغفير 
اسمه قال ليس ذا الحجة قلنا بلى قال :فأي بلد هذا ؟ قلنا الله 
ورسوله آعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيراسمه قال ليس 
البلدة 9 قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكڪت 
حتى ظننا آنه سيسميه بغيراسمه قال آليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول 
الله قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضڪم 
حرام عليڪم ڪحرمة ي ومڪم هذا 4 بلدڪم هذا ل شهرڪم 
هذا وستلقون ربڪم في سآلڪم عن آعمالڪم فلا ترجعن بعمدي 
كفارا أو ضلالا يضرب بمضكم رقاب بعض آلا ليبلغ الشاهد الغائب 
فلعل بعض من يبلغه يڪون آوعی له من بعض من سمعه ثم قال آلا هل 
بلغت قال بن حبيب ك روايته ورجب مضر وك رواية آبي بڪر فلا 
ترجعوا بعدي " . 

واستمر أثر الحج 4 ريادة مكة الملكرمة منذ بدأت الخلافة 
الإسلامية على يد الراشدين بعد وفاة الرسول 5 غيرآن هذه الريادة 
تقلصت ب الجانب الديني فقط» أما الريادة السياسية فقد ارتبطت 
بعاصمة دولة الخلافةء وانتقلت معها من المدينة المنورة إلى الكوفة» ثم 
إن دفو ن إلى حداف ن اهر اه ته داد تة الفاهز وا يرا 
استقرت 2 الأستانة» حيث كانت دولة الخلافة العثمانية . 


)۱ ) صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۱۳۰۵» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حدیث رقم ( ۹ )) . 


1۰ مكة |لمكرمة عاصمة الثفافة إلإسلامية لعام ٤٠٠‏ ١اه‏ 


لقد كان آثر الحج واضحا عبرتاريخ دولة الخلافة الإسلامية 
E aD)‏ کن ھا الاش 
EE E EAC E BE OE RN‏ 
قيمتها الدينية» وهيمنتها الأدبية والسياسية من سيطرتها على المدينتين 
المقدستين ( مكة المكرمة والمدينة المنورة )» ويتقضح ذلك حين 
سيطرت دولة الأيوبيين على الحجازء فارتفعت مكانتهاء وهيبتها ج 
افع ف ا نة اا غاي راتخا العامة ا( غل رغم مجن 
كون الأيوبيين جزء من دولة الخلافة العباسية» بل إنه لما تمكن أل 
سعود من دخول الحجاز وضمها للدولة السعودية الأولى» كان من 
نتائج ضم الحجاز ارتفاع هيبة الدولة السعودية» وانخفاض هيبة الدولة 
العثمانية» ممادفقع العثمانيين إلى إعلان المواجهة للدولة السعودية 
الأولى لإنهاء حكمها هناك . 

وك العصر الحديث ظهر أثر الحج 4 ريادة مكة المكرمة 2 
عدة آمور» منها : 

بت مسكة الكرمة سوق تجارية كبر 2 موستم الخ 
RLS E OEE SRE‏ إن نيع 
ادى مَعَك ّف مِن أرْضتا أَوَلَم نَڪ لمم حَرّماً آمناً يُجْبّى إلَيْهِ 
اراھ کل س رقا نلا ول ڪن ڪت رهم لا يَمُون) 
(القصص:0۷) . 


)١(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية : عبد الله الصالح العثيمين » الطبعة ١١‏ سنة ٤١٤١ه‏ / ١٠٠٣م‏ نشر 


مكتبة العبيڪان = ج ١‏ ص ۲۰٠٥:‏ 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة املكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۱ 


وأصبحت مكة الملكرمة 4 موسم الحج آرضا خصبة لإظهار 
الاحتكاك اللفوي المتزايد بين أبناء الأمة أآشاء الموسم . وكذلك 
الاحتكاك بين المذاهب الإسلامية . وصدق فيهم قوله تعالى : 0وَمِن 
ياه خَلْقٌ السمَّاوات وال أزض واختلافُ آلستذكم وآلواێِڪم إن ِي 
ذلك لآياتِ للعالمين) (الروم:۲٠)‏ . 

وباستضافة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لدد من 
امسلمين من أجناس مختلفة للحج كل عام تحقيقا لقوله تعالى : 
( ياين مِنْ كَل فج عَميق)(الحج ا 0 وو وه د کان 
واحد تأكيدا على استمرار للتواصل الشعوري بين أبناء الآمة 
الإسلامية وتحقيق التواد والترابط . 

وفيما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من البث 
الباففو لكل متاستك الح على كل القتوات وة ناء التالم بوكب 
شيا من هذه الريادة» حيث تتلقف هذا الحدث العظيم العديد من 
القنوات 2 مشارق الأرض ومغاربها . 

إذن فهناك احتحكاك ثقا4 حين يجتمع عدد كبير من علماء 
ا فا ا و اكا لري عن تج اون لى 
اختلاف لغاتهم 2 موسم الحج مما يؤدي إلى مزيد من التاثيروالتآثر 
هذا المجال» واحتكاك اجتماعي حين تتم عبادة واحدة وتختلف 
فيها الممارسات والسلوكيات» واحتكحاك تجاري أو اقتصادي حين 
يأتي إلى مكة ب موسم الحج من كل أصناف التجارة العالمية . 
واحتكاك ديني حين يلتقي المسلمون على اختلاف مذاهبهم ب موسم 
الخح: 


1۲ مكة |لمكرمة عاصمة الثفافة إلإسلامية لعام ٤٠٠‏ ١اه‏ 


وكل هذا يجعل إمكانية تحقيق الريادة قائمة . ويدعو إلى 
تقديم عدة توصيات ربما آفادت 2 هذا المقام» وهذا هو ما يرد خاتمة 
ا 


KNN 


الخاتمة 
2 ختام هذه الدراسة الموجزة يمكن استعراض آبرز نتائجها 
فيما يلي : 
أولا : مفهوم لفظة "الحع" أشمل من غيرها من الألفاظ ذات الصلة 
(كالمنسك والشعيرة) التي تعمبرعن تلك العبادة» وقد ثبت الإاسلام 
هذا المفهوم» وهذا من دلائل شمولية هذا الدين . 
فاا :شر ال رتالفو الا عير الاه 
فكي ا ةة القضكة والندف وهو غيادة الله تفال وطاعتة م تجادة 
والانقياد له ؛ والتقرب إليه» وقد أمرهم الله تعالى بالاستقامة عليهاء 
وحدد لہا مكانا وزمانا ثابتين» قال تعالى :( وله على الاس جج 
البَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سّبيلا )(آل عمران: من الآية۹۷)» وقال سبحانه:؛ 
(الحح اشير مَعلومَات)(البقرة: من الآية۱۹۷) . 
ثالشا : بني الملائكة عليهم السلام الكعبة المشرفة» وطافوا 
حولهاء وجاءها آدم عليه السلام» وطاف كما فعلت الملائكة» وما 


من نبي من أنبياء الله تمالى إلا حج إليها عدا (هود وصالح ؛ 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة الكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر 1۳ 


لاهتمامهما بدعوة قومهما)ء واستمر تعميرالكعبة عبرالتاريخ إلى آن 
كانت توسعة خادم الحرمين الشريفين التي تعمد أضخم توسعة 2 
التاريخ . 

رابعا : تميّزت مكة الملكرمة بميزات كثرة مكة الملڪرمة 
جغرافية ودينية» فقد آثبت العلم الحديث آنها تقع 4 مركز الكڪرة 
الأرضية مما يشير إلى جانب من جوانب الإعجاز العلمي الظاهر 2 
LALA Lg TS OE E E J‏ 
لتكون موضع آول بيت وضع للناس ك الأرض وهو البيت الحرام آو 
الكعبة المشرفة» كما شرهها الله تعالى باختيارها لتكون نواة لنشر 
رسالة الإسلام الشاملة للعالم كله . فهي تملك مقومات الريادةء 
ودلائل الاصطفاء الإلبي لہا . 

خامغما: التزة التاشن بغباةة الله عن طرق أداء هذه الشييرة 
الثابتة 4 كل الشرائع الإلهية» إلا آنهم بدلوا فيها وزادوا وأنقصوا 
وانحرقوا عن حقيقة العبادة» فلما جاء الإاسلام صحح المعتقدات 
الباطلة» وبين حقيقة العبادة» وأعاد الناس إلى مقصدها الأساسي . 

سادسا : كان أثر الحج واضحا 4 ريادة مكة المكرمة قبل 
الاس فقنو و فد الاس إل مك لا غتراض شتا ية واف اة 
واجتماعية ودينية . 

سابعا : جاء الإسلام فحقق الريادة لملكة ببعثة الرسول ياء ثم 
بتأكيده بو على حرمة هذا البلد ومكانتها ب4 خطبة الوداع» وإن 
كانت مكانتها السياسية قد قلت عبر التاريخ حين انتقلت عواصم 


ها١‎ ٤٠٠ مكة |المكرمة عاصمة الثفافة إلإسلامية لعام‎ ٤ 


دولة الخلافة الإاسلامية إلى آماكن آخرى» إلا أن مكانتها الدينية 
AA a E ae‏ 

ثامنا : إن مكة المكرمة اليوم تنطلق نحو تحقيق هذه الريادة 
من جديد» ففيها الحرم المكي الشريف ورابطة العالم الإاسلامي 
وجامعة آم القرى ومعهد خادم الحرمين» وغيرها من المؤسسات 
والهيئات التي تعطيها صفة العالمية . 


ما التوصيات والمقترحات فيمكن تحديدها ے النقاط التالية : 


)١(‏ ضرورة إعادة النظر ك مناهجنا الدراسية» بوضع دراسة 
عن مكة المكرمة تبين مكانتها» وتغفرس ب النفوس هيبتها 

(۲ ) العمل الجاد من أجل إنشاء قمر صناعي إسلامي يبث 
الفكر الإسلامي الأصيل من خلال مكة المكرمة . 

E NS 
وبخاصة بے مواسم الحج والعمرة لاحترام اكان ووضعه 4ه مكانه‎ 
. اللائق به‎ 

٤(‏ ) ينبغي آن تكون مكة المكرمة عاصمة دائمة للثقافة 
لاا 

( ۵ ) اهتمام اللفويين بدراسة المصطلحات الجديدة التي جاء 
بها الإسلام» وأحدث بها تطورا جديدا ج المفاهيم» وآثر بهذه 
الصطلحات ب سلوك الناس وعاداتهم . 
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٦ (‏ ) دعوة إلى سوق إسلامية مشتركة . 

(۷) دعوة إلى آن يون هناك لقاء قمة إسلامي دوري 2 
زسم اللخ اق 9ه الاه الإسلامية وامال اة وذشك الاسيات 
التالية : 

(آ) تحديد المكان وهو مكة إخراج للمسلمين من حرج 
تحديد آي مڪان آخر . 

( ب ) اختيار مكة وج وقت عبادة لمباركة آي عمل يعمله 
المسلمون»ء فالقلوب الموصولة باللّه لا تمرف الغفش ولا 
الخداع» ولا تڪون سببا 4 ضياع آمتها . 

( ج ) اختيار موسم الحج ليكون مكان تجمع المسلمين ليشهدوا 
منافع لهم» لأن الحج يهذب النفس» ويعين على التجرد› 
والبعد عن مطامع الدنيا ومطامحهاء مما يسهل آمر جمع 
الكلمة ووحدة الصف . 

اعت ن خشف فا او ن هو راد ا ا 
كلها فكريا وتثقافياء ويكون ذلك بعدة آمور منها :اهتمام 
المسؤولين بالثقافة الإاسلامية الأصيلة وبثها عن طريق مكة الملكرمة . 
والتوعية الإعلامية المستمرة لإظهار دور مكة المكرمة ومكانتها . 
وتحديد استراتيجية لإعادة وجه مكة الحضاري من جديد . وتفعيل 
E RO O E E NE E‏ 
الفا اة 
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ولن يتم ذلك إلا بصدق التوجه» ومضي العمزم» وإدراك 
المسؤولية الإنسانية والإاسلاميةء» وتضافر الجهود المخلمصة» وطلب 
العون من الله رب العالمين . 

والله من وراء القصد . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم 
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آهم المراجع والمصادر 
) ۱ ( بو السعود: محمد ين محمد العمادي بو السعود (۹۵۱ھ) :تفسيرآبي 
السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت . 

(۲ ) آحمد : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال (۲11ه)» مسائل الإمام أحمد»› 
الدار العلمية» دلهي» سنة ۱۹۸۸م» الطبعة الأولى» تحقيق :د.فشضل 
الرحمن دين محمد . 

9 الا لوی مخمتود الآلوسی ایو لکل( ۷هت :روح انی کے تیر انقران 
العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

٤ (‏ ) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ۷٩0ه)‏ :العلل المتتاهية 2 
الأحاديث الواهية دار الكتب العلمية-بيروت»ء سنة ١١١٤٠١ه_-الطبعة‏ : 
ا ل این 

( ۵ ) ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي(۲٥۸/ه)‏ : 
لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 
٠ه‏ - ١۱۹۸م»‏ تحقيق : دائرة المعرف النظامية - المند . 

٦ (‏ ) ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري ( ۳۰ھ( : 
الطبقات الكبرى» دار صادر»ء بيروت» بدون تاريخ . 

(۷) ابن كثر : إسماعيل بن عمر بن كثيرالدمشقي أبو الفداء (٤۷۷ه)‏ : 
النذانة والنه اة مكتة لمارف سرت 

(۹) ابن كثر : إسماعيل بن عمر بن كثيرالدمشقي أبو الفداء (٤۷۷ه)‏ : 
تر اين كز ف مير الف ان الفط روا اتك رم بو ت ت 
۰۱ھ . 


)١١(‏ ابن ماجة : محمد بن يزيد بن ماجة أبو عبدالله القزوينى (١۲۷ه)‏ :سنن 


1۸ مكة |المكرمة عاصمة الثفافة إلإسلامية لعام ٤٠١٠‏ ١اه‏ 


اشن اجه دار القنكن يروت تخقيق: مخمكا واد عب الباقي» دون 
گار : 

)١١(‏ ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (١١۷ه)‏ : لسان 
العرتة داز ضادرة تروك لطع الأول 

٠١(‏ ) ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن يوب الحميري المعافري آبو محمد 
١١ (‏ ه): السيرة النبوية -دار الجيل- بيروت سنة ١١١١اه-‏ الطبعة : 
الأولى - تحقيق : طه عبد الرءوف سعد . 

: )ه۲١١( البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي‎ )۱١( 
صحيح البخاري = الجامع الصحيح المختصر دار ابن كير » اليمامة؛‎ 
E E EC E ER E E 
. ديب البغا‎ 

٠١ (‏ ) البيهقي : آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(0۸٤ه)‏ : سنن البيهقي 
الكبن مك دار الان مك الكريے ‏ ة0( و ةا 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

٠١ (‏ ) البيهقي : آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(0۸؛ ه) : شعب الإيمان »دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة ١١١٤٠١ه»‏ الطبعة الأولى» تحقيق : محمد 
ا 

٠١ (‏ ) تفسيرالطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) : محمد بن جرير الطبري 
آبو جعفر (١٠۳ه‏ )» دار الفكر» بيروت»› سنة ١١١٤٠١ه.‏ 

( ۱۷ ) الثعالبي :عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي : تفسيرالثعالبي 
(الجواهر الحسان 2 تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› 
بیروت»› بدون تاریخ 

کی کر و ا ای وو ا و 
الحديث» جامعة آم القرى» مكة المكرمة» سنة ١١١٤٠١ه‏ الطبعة الأولى» 
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تحقيق :: د. سليمان إبراهيم محمد العايد . 

( ۱۹ ) الحلبي:علي بن برهان الدين الحلبي (٤١١٠١ه)‏ : السيرة الحلبية 4 سيرة 
الأمبن المأمون» دار المعرفة بيروت» سنة ١١٠٠٤٠ه‏ . 

۲١ (‏ ) الحموي :ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (1۲1ه) :معجم 
البلدان » دار الفكر» بيروت . 

١ (‏ ) الخليل :بو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(١۷١ه)‏ : كتاب 
العمين» دار ومكتبة البملال»ء تحقيق :: دمهمدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامرائي . 

( ۲۲ ) الرازي : محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي(٠۷۲ه)‏ : مختار 
الصحاح» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت»› سنة ۱٤١۱١۵‏ ه/ ۱۹۹۵م»› تحقيق : 
محمود خاطر . 

۲١ (‏ ) رزق الله : مهدي رزق الله : السيرة النبوية ب4 ضوء المصادر الأصلية› 
منشورات مكتبة الملك فهد الوطنية . 

۲١ (‏ ) الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (١١١١ه)‏ : شرح 
الزرقاني على موطا الإمام مالك» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
١ه‏ الطبعة الأولى . 

٠٠ (‏ ) السهيلي :عبد الرحمن بن عبدالله الخثعمي السهيلي (١0۸ه)‏ : الروض 
الأنف 2 تفسير السيرة النبوية لابن هشام»دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الأولى» سنة ۸١١١ه‏ - ۱۹۹۷م» تحقيق: مجدي منصور الشورى . 

۲١ (‏ ) سيف :د . محمود على سيف : جغرافية المملكة العربية السعودية» نشر : 
مكتبة دار العلوم بأبهاء بدون تاريخ . 

( ۲۷) السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي (١١۹ه)‏ : الدر 
المنثور» دار الفكر» بيروت» سنة ۱۹۹۳م . 

(۲۸) الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي(١٤٠۲ه):‏ الأم» دار 
المعرفة- بيروت سنة٣۹١١ه‏ - الطبعة : الثانية 


.۷ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإاسلامية لعام ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


( ۲۹ ) الشافمي : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشاضي(۶١٠۲ه):‏ مسند 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت»› بدون تاريخ . 

٠١ (‏ ) الشريف : أحمد إبراهيم الشريف :مك ة والمدينة 2 الجاهلية وعهد 
الرسول» دار الفكر العربي» بدون تاريخ . 

١ (‏ ) الشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكاني(١١٠١ه)‏ : فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء دار الفكر» بيروت› 
بدون تاریخ 

( ۳۲ ) صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة آبو بكر السلمي 
النيسابوري(١١"ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت»سنة ۱۳۹۰ ه ۱۹۷۰م» 
تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 

( ۲۳ ) عبد الصمد : محمد كامل عبد الصمد :الإعجاز العلمي 2 القرآن 
والسنة والنبوية. دار السلام للطباعة والنشر . 

)۳١(‏ العشيمين :عبد الله الصالح العثيمين :تاريخ المملكة العربية السعودية› 
الطبعة ١١‏ سنة ٤۲٤١ھ‏ / ١١٠٣م‏ نشر مكتبة العبيكان . 

٠١ (‏ ) العكبري : أبو البقاء محب الدين عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي 
البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (١١1ه):‏ التبيان ب4 إعراب القرآن»› 
إحياء الكتب العربية» تحقيق : علي محمد البجاوى . 

۳١ (‏ ) الفاكهي: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله ( ١۲۷ه)‏ : 
آخبار مكة 2 قديم الدهر وحديثه-دار خضر: بيروت -سنة ٤١٤١اه_-‏ 
الطبعة : الثانية - تحقيق :د. عبد الملك عبدالله دهيش . 

( ۳۷ ) القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله 
(١1۷ه)‏ : تفسير القرطبي (الجامع لأحكالم القرآن)» دار الشعب» 
القاهرة» سنة ١۷١١ه‏ . الطبعة الثانية» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. 
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( ۲۸ ) الكلاعي : آبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي(٤۳٦ه)‏ : 
الاكتفاء بماتضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ۱۹۹۷م . تحقيق :د. محمد ڪمال 
الدين عز الدين علي . 

فلم :ممم ن الاجا راتسو اله الت او 0 هت 
صحيح مسلم» دار إحياء التراٿث العريي»› بيروت» تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي. 

5 شاو ادون خم ن مجحو الات كر( اء ايان 
تفشو غر الق ران ذا ر ال اة اللخرات بططا الف هة ةة 
هم» الطبعة الأولى» تحقيق: د..فتحي آنور الدابولي . 

4١ (‏ ) الهروي: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الہروي آبو منصور (۳۷۰ه) : 
الزات رة غر 1 اف فر واو راف و اون 
الإاسلامية» الكويت» سنة ١۳۹١ه»‏ الطبعة الأولى» تحقيق ::د. محمد 
بر الاقی؛ 

(۲ ) الواحدي :علي بن أحمد الواحدي أآبو الحسن(1۸٤ه)‏ : تفسيرالواحدي 
ات ية تتو اقكاب لتر ار القت م التد ار اتقاسة هة : 


بيروت» سنة ١١١٤٠١ه»‏ الطبعة الأولى» تحقیق : صفوان عدنان داوودی . 


